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ترجمة وتحرير نون بوست

إذا ســنحت لكــم الفرصــة للتصــويت لصالــح ســياسي موثــوق تمامًــا، متيقنين بأنــه لا يخفــي أجنــدات
سرية، وبأنه سيمثل حقًا آراء الناخبين، فستقومون بالتصويت له حتمًا، أليس كذلك؟

ولكــن مــاذا لــو كــان ذاك الســياسي روبوتًــا؟ وليــس المقصــود هنــا بــشر بشخصــية روبوتيــة، بــل روبــوت
حقيقي يتمتع بذكاء اصطناعي مستقل؟

المستقبل الذي يتضمن أشياءًا مثل تلك كان موضوعًا للكثير من طروحات الخيال العلمي منذ عقود
خلـت، ولكـن هـل يمكـن حقًـا أن يتحقـق ذلـك؟ وإن كـان الأمـر في متنـاول اليـد، هـل يجـب علينـا أن

نطبقه؟

فقدان الثقة

ــأن الثقــة الشعبيــة بالسياســيين تنخفــض بسرعــة هائلــة ضمــن تُظهــر اســتطلاعات الــرأي الأخــيرة ب
المجتمعــات الغربيــة، حيــث يســتعمل النــاخبون أصــواتهم في الانتخابــات علــى نحــو متزايــد للتعــبير عــن

احتجاجهم عل السياسات القائمة.
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هذا لا يعني بأن الشعوب فقدت اهتمامها بالسياسة وصنع السياسات، بل على العكس من ذلك،
هنــاك أدلــة تشــير إلى تزايــد انخــراط الشعــب في الحيــاة السياســية غــير التقليديــة، ممــا يشــير إلى أن

الشعوب مازالت مهتمة سياسيًا ولكنها فقدت الثقة بالسياسات الحزبية التقليدية.

كثر تحديدًا، يشعر الناخبون على نحو متزايد بأن الأحزاب السياسية القائمة متشابهة للغاية، بشكل أ
وإن السياسيين غارقين حتى النخاع في كسب النقاط والمناورات السياسية، كما يتزايد الشعور ما بين
صــفوف النــاخبين الســاخطين حــول ارتهــان الأحــزاب الكــبيرة لأصــحاب المصالــح الخاصــة القويــة،
وتعاونها الوثيق مع كبار جال الأعمال أو النقابات العمالية، مما يحط من قيمة أصواتهم ويجردها

من قدرتها على إحداث أي فارق.

المظــاهر الأخــرى الــتي تشــير إلى تغــيرّ نــوع المشاركــة السياســية، وليــس فــك الارتبــاط مــا بين الشعــب
والسياسية، هو صعود الأحزاب الشعبية ببرامجها المتشددة المعادية للحكومات، واهتمامها المتزايد

بنظريات المؤامرة، تلك النظريات التي تؤكد تنامي شعور المواطنين بفساد أنظمتهم.

لا تعتبر فكرة أتمتة الساسة وموظفي الخدمة المدنية حديثة بحد ذاتها، حيث يمكننا رؤية شيوع هذه
الأفكــار ضمــن المســلسلات التلفزيونيــة مثــل يــس مينســتر (Yes Minister) وأحــدث سلســلة مــن

.(House of Cards) المسلسل الأمريكي هاوس أوف كاردس

إذن، وفي ظل فقداننا لثقتنا في نهج السياسة التقليدية، ما هي البدائل التي نحوزها؟ وهل يمكننا
استبدال السياسيين ببديل أفضل؟

التفكير المؤتمت

إحــدى البــدائل المقترحــة هــي تصــميم أنظمــة قــرارات سياســية بطريقــة تحــول دون تعــرض واضعــي
السياسات لأي تأثير خارجي غير مبرر، فمن خلال قيامنا بذلك، كما يقول مؤيديو هذا الرأي، سنفسح

المجال لصنع القرار بناء على أدلة علمية موضوعية بعيدًا عن المصالح الخاصة المكتسبة.

كبر ضمن هذا الخيار، للوهلة الأولى يبدو هذا البديل جديرًا بأن نطمح إليه، ولكن إذا تعمقنا بشكل أ
لا بد لنا وأن نتساءل عن الكيفية التي سنؤتمت بها القضايا السياسية العديدة التي مازالت تشهد

انقسامًا عميقًا بين صفوف السياسيين، كالتغير المناخي، الزواج المثلي، أو سياسات اللجوء؟

صنع السياسات كان وسيبقى بطبيعته عملاً سياسيًا، ومن الأفضل للسياسات، وفق أفضل الأدلة
التي نحوزها، أن تُستخلص من الأدلة بدلاً من أن تكون قائمة على الأدلة، ولكن هل يمكن أن ننزع

تسييس بعض القضايا ونسندها للروبوتات للقيام بها؟

أولئك الذين يركزون على التقدم التكنولوجي قد يميلون للإجابة بنعم على هذا السؤال؛ فبعد كل
شيء، العمليــات الحسابيــة المعقــدة الــتي كــان يســتغرق اســتكمالها ســنوات عديــدة بــالطرق التقليديــة
 باستخدام أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما

ٍ
أضحت تُجرى الآن في غضون ثوان

ثبُــت بــأن الابتكــارات التكنولوجيــة قيمــة ومذهلــة للغايــة في بعــض المجــالات السياســية المعينــة، فعلــى



يع البنية التحتية الجديدة باستخدام برنامج سبيل المثال، يدرس مخططو المدن اليوم جدوى مشار
ية قوية للغاية للتنبؤ بمستقبل التدفقات المرورية. نمذجة مرور

على الجانب الآخر، أولئك الذين يركزون على الجوانب الاجتماعية والأخلاقية، سيمتلكون تحفظات
كبيرة حول أتمتة السياسة؛ فالتقدم التكنولوجي يتمتع باستخدام محدود ضمن القضايا السياسية
التي تنطوي على معتقدات متنا عليها وأحكامًا تقديرية، أحد الأمثلة على ذلك هو تشريع القتل
يـــر المصـــير الرحيـــم، الـــذي يخضـــع بطـــبيعته للمعتقـــدات الدينيـــة وللأســـئلة المســـتمرة حـــول حـــق تقر
الشخصي؛ فعلى الرغم من أننا قد نميل للقول بأن هذه القضية تعد استثناءًا صغيرًا، إلا أن ذلك
يعني أن نتغاضى أيضًا عن حقيقة أن معظم القضايا السياسية تنطوي على معتقدات متنا عليها

وأحكامًا تقديرية، ومن هذا المنظور فإن الروبوتات السياسية لا تتمتع بفائدة تذكر.

القواعد الأخلاقية

قـد تكـون الحواسـيب العملاقـة قـادرة علـى تقـديم تنبـؤات دقيقـة عـن أعـداد مسـتخدمي الطريـق في
يـق دائـري، ولكـن مـا الـذي سـيفعله هـذا الحـاسوب العملاق عنـدما يـواجه معـرض اقـتراح إنشـاء طر

معضلة أخلاقية؟

يـة هـي الـتي تميزنـا وتضمـن تفوقنـا معظـم النـاس سـيتفقون بـأن قـدرتنا علـى إصـدار الأحكـام التقدير
علــى الآلات، ولكــن مــاذا لــو اســتطعنا برمجــة المعــايير الأخلاقيــة المتفــق عليهــا ضمــن أجهــزة الكمــبيوتر،
ية المحددة مسبقًا وما ينجم لنعطيها مسؤولية اتخاذ القرارات على أساس المبادئ التوجيهية المعيار

عن هذه الخيارات؟

ــا أن نســتبدل ــا، وهــو الأمــر الــذي يقــر بعــض الأشخــاص بإمكــانيته، هــل يمكنن إذا كــان ذلــك ممكنً
سياسيينا الخطائيين بروبوتات تتمتع بذكاء اصطناعي معصوم عن الخطأ؟

هذه الفكرة قد تبدو بعيدة المنال، ولكن هل هي كذلك فعلاً؟

قد تصبح الروبوتات جزءًا من حياتنا اليومية في وقت أقرب مما نعتقد؛ فعلى سبيل المثال، قد يتم
ــة المســنين، ولمرافقــة ــات في المســتقبل القريــب لأداء المهــام الروتينيــة في مرافــق رعاي اســتخدام الروبوت
المسنين أو المعوقين، لا بل إن البعض ذهب إلى حد اقتراح استخدام الروبوتات في الدعارة، وأيًا كان

الرأي الذي نضمره حول الروبوتات السياسية، إلا أن أسس استعمالها موجودة اليوم بالفعل.

كيد ذلك، عرض أحد الأبحاث مؤخرًا نظامًا يقوم بكتابة الخطب السياسية تلقائيًا، وبعض هذه لتأ
الخطب حقيقية للغاية لدرجة أنه يصعب على معظمنا معرفة ما إن كانت مكتوبة من قِبل إنسان
ــاب خطابــات مــن البــشر، ومــن هــذا أم آلــة، فضلاً عــن أن ساســة اليــوم يعتمــدون بالفعــل علــى كتّ

المنطلق، فإن الاعتماد على كتّاب خطابات من الروبوتات لا يمثل إلا نقلة صغيرة بالنسبة لهم.

الأمر ذاته ينطبق على صانعي السياسات المسؤولين عن التخطيط الحضري أو خطط التخفيف من
آثار الفيضانات على سبيل المثال، والذين يستخدمون مسبقًا نماذج برمجية متطورة للقيام بعملهم،



يبًــا علــى إخــراج البــشر تمامًــا مــن هــذه المهنــة واســتبدالهم ومــن هــذا المنطلــق، قــد نكــون قــادرين قر
بروبوتات تتضمن نماذج البرمجيات وتتخذ القرارات بنفسها.

يمكننــا التفكــير بالعديــد مــن الســيناريوهات المشابهــة، إلا أن القضيــة الأساســية ســتبقى علــى حالهــا،
فهــذه الروبوتــات بحاجــة لتتــم برمجتهــا بمجموعــة متفــق عليهــا مــن المعــايير الأخلاقيــة، ليُســمح لهــا

بإصدار الأحكام بناء على تلك الأسس الأخلاقية.

ية المدخلات البشر

لذلـك حـتى لـو أصـبح لـدينا برلمـان كامـل مـن الروبوتـات، سـنبقى بحاجـة لوكالـة بشريـة مسـؤولة عـن
تحديد المعايير الأخلاقية لبرمجتها ضمن الروبوتات.

وهنــا ســيتبادر الســؤال فــورًا إلى أذهاننــا: مــن ســيكون المخــول باتخــاذ القــرارات بشــأن تلــك المعــايير
الأخلاقية؟ في هذه النقطة، سنضطر ربما لعرض هذا الأمر للتصويت ما بين مختلف الأطراف المعنية
والمتنافسـة، وهـذا سيرجعنـا دائـرة كاملـة إلى الخلـف، لتظهـر مجـددًا مشكلـة الكيفيـة الـتي يمكـن مـن

خلال الحؤول دون خضوع السياسيين للتأثيرات غير المبررة.

كثر من مجرد نزهة ية، الذين يؤمنون بأن الديمقراطية يجب أن تكون أ دعاة الديمقراطية التشاور
عابرة إلى صناديق الاقتراع، سيرتعدون من احتمالية استخدام الروبوتات السياسية.

يلــة، وبتطــبيق تــدابير لكــن علــى الجهــة المقابلــة، دعــاة الســوق الحــرة، المهتمين بتعيين حكومــات هز
كثر ميلاً لتجربة نظام أتمتة السياسة. التقشف وخفض معدلات البيروقراطية، قد يكونون أ

لــذا، وفي ظــل حيــازة دعــاة الســوق الحــرة لليــد العليــا في مختلــف ساحــات الســياسة الراهنــة، عنــدما
ستسمع في المرة القادمة أحد المعلقين يشير إلى أحد السياسين بأنه يعمل كالروبوتات، تذكر بأنه ربما

سيصبح في يوم من الأيام بعضًا من أولئك السياسيين روبوتات حقيقة ذكية!
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